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الهدف الخاص




الأهداف الإجرائية



      عرفنا في المحاضرة السابقة أن للرحلة أسباب ودوافع ، كما أن لها مظاهر تجعلها من صميم الأدب ، فضلا عن ذلك فقد تعرفنا على نماذج من أدب الرحلة في المشرق ،لكن ما حظ أهل المغرب والأندلس من أدب الرحلات؟ إذا ما تقصينا  وراء النثر المغربي والأندلسي القديم  بحثا عن هذا النمط الأدبي  ، فسنجد له تاريخا طويلا ربما يفوق تاريخ الرحلات المشرقية من حيث الحجم والتنوع  ،كما أن له خصوصية مفارقة لنظيرته المشرقية في بعض الجوانب ، وقد خصصنا هذه المحاضرة بمزيد من التفصيل والتوسع لأدب الرحلة في المغرب والأندلس .
يعد  المغاربة والأندلسيون أكثر الشعوب شغفا بالرحلة من غيرهم ، لأسباب سوف نفصل فيها ،ولهذا تركوا ميراثا ضخما لا يستهان به في أدب الرحلة ،وقد أوضح الدارسون أن :" الرحلات الأندلسية والمغربية كثيرة غير أن ما وصلنا منها قليل ،إذا ما قيس بالإشارات الواردة في المصادر التي رصدت عظم الدور الذي قام به الرحالة الأندلسيون والمغاربة خدمة للعلم"[footnoteRef:1] ،لعل هذا  الأمر جعل أكثر البحوث والدراسات تقف عند  النماذج المشهورة فقط ،وعلى رأسها رحلة ابن بطوطة ، التي حظيت بصيت واسع ،وكان من نتائج ذلك أن ترجمت إلى عدة لغات أجنبية. وجعلت صاحبها من رَّواد هذا الفن، وفي هذا يقول الدكتور سيد حامد النساج: "لا يكفي أن نقف في الحديث عن أدب الرحلة عند ابن بطوطة"[footnoteRef:2] ، ثم يضيف قائلا:ً "لقد لاحظت أن جمهور المثقفين بعامة، والجمهرة العربية القارئة بخاصة، لا يعرفون عن الأدباء الذين كتبوا عن رحلاتهم إلا ابن بطوطة" [footnoteRef:3] ، وهوما يمثل دعوة ضمنية إلى توسيع نطاق البحث في أدب الرحلة عند الأندلسيين والمغاربة . [1:  - نوال عبد الرحمن الشوابكة: أدب الرحلات الأندلسية والمغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري ،دار المأمون للنشر والتوزيع ،عمان، ط1، 2008،  ص2 (المقدمة)]  [2:  - سيد حامد النساج: دعوة لدراسة أدب الرحلات في تراثنا العربي"، مجلة الفيصل ، عدد 186 ، السنة 16 ،جوان  1995م. ص 91]  [3:  - المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .] 

أولا : دوافع  الرحلة عند المغاربة والأندلسيين:
· الحج وزيارة الأماكن المقدسة : يمثل الحج أهم الوشائج التي ربطت بين المشرق والمغرب وعملت على توحيد الثقافة الإسلامية ،و قد كان هذا العامل السبب الرئيسي والأول لأغلبية المتوجهين إلى المشرق فقد" كان لحنين المغاربة وتشوقهم للأماكن المقدسة لون خاص نبع من بعد بلادهم عن الحجاز ، وما يتجشمونه في الرحلة إليها ،فكان الوصول إلى الأماكن المقدسة عندهم غاية  الإدراك وأمنية الأماني"[footnoteRef:4] ،ولم يحل طول المسافة بين المشرق والمغرب دون السفر ،يدفعهم الشوق إليها فما أن يصل الرحالة إليها حتى يطفح قلبه فرحا وتفيض مشاعره إكبارا وإجلالا كما هو حال ابن جبير حين شارف المدينة المنورة[footnoteRef:5] .والدافع نفسه نجده عند ابن بطوطة في رحلته ، وعند ابن عربي في رحلته نحو بيت المقدس ليختم رحلته تلك بزيارة مكة المكرمة  ، ويبدو أن شدة تعلق المغاربة والأندلسيين بزيارة الأماكن المقدسة وخاصة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل عاملا نفسيا غير هين في دفع الرحالة نحو المشرق .  [4:  - محمود محمد سالم : المدائح النبوية في نهاية العصر المملوكي ، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، 1987،ص214.]  [5:  - لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة، دار الكتب العلمية، بيروت ،ط1، 1424 هـ،2/149.] 

· طلب العلم : لطالما انفرد المشارقة بالريادة العلمية والثقافية لاعتبارات مركزية المشرق وهامشية المغرب،  فالمغرب العربي والأندلس لم يشهد العلوم على اختلافها   إلا بعد أن عرفها المشرق، ومن ثم ظل المشرق هو المركز والمصدر على مستوى الإنتاج العلمي والأدبي والنقدي والفقهي والتشريعي ، لذلك كان من الطبيعي أن يرحل المغاربة والأندلسيون نحو المشرق طلبا للعلم والتزود من المعرفة ، وقد انتهز معظم الرحالة  فرصة الحج لملاقاة العلماء والفقهاء وزيارة المراكز العلمية ،فقد جمع الحج فئات مثقفة من العلماء ، حيث تنتشر حلقات الوعظ والإرشاد والحديث ، وجلسات العلم والأدب تعقد في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي ويحضرها كل من يرغب في التفقه في دينه، وبذلك تحول الحج إلى جامعة ثقافية موسمية. جذبت المغاربة والأندلسيين الذين تميزوا بشدة الإقبال على العلم على غرار رحلة ابن تومرت ، و هذا  الدافع شرحه ابن خلدون في مقدمته فقال  :"إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم ...لأن حصول الملكات عن طرق المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا ،فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها ،فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال " [footnoteRef:6] ،ولم يقتصر طلب العلم على الحجاز ،إذ ذكر عدد من الرحالة المراكز العلمية التي قصدوها  على غرار دمشق والقاهرة وبغداد وغيرها . [6:  - عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة ،1/541.] 

· المناخ السياسي : إن الظروف السياسية الداخلية والخارجية وما دار فيها من انقلابات ودسائس وحروب ومؤامرات حالت دوت تحقيق الاستقرار ودفعت الكثير من المغاربة والأندلسيين إلى مغادرة ديارهم .
· السفارة: هي نوع من الرحلات التي تأخذ طابعا رسميا يقوم بها الرحالة بناء على طلب الحكام ،فكانت السفارات لا تنقطع بين الدول العربية وغيرها من الدول الأجنبية بقصد إجراء المعاهدات والاتفاقيات أو إطلاق سراح الأسرى ،أو تعزيز العلاقات الديبلوماسية ،وقد نشطت حركة السفراء بين الأندلس وبلدان أوربا طوال مدة الوجود الإسلامي في الأندلس ،وأكثر السفارات شهرة كانت سفارة الشاعرالأندلسي (يحي الغزال)  وسفارة (ابراهيم بن يعقوب الطرطوشي ) اليهودي إلى جنوب ألمانيا ، وابن بطوطة الذي كان سفيرا لملك الهند إلى الصين .
· التجارة: دعت الحاجة الاقتصادية إلى تدوين الرحلات قصد معرفة الطرق التجارية والمسالك البرية والبحرية ،وكذلك معرفة الطرق التي تسهل أداء فريضة الحج ،فكانت التجارة في موسم الحج ضرورة ملحة لتغطية نفقات الرحلة التي قد تمتد لأشهر ،وتلقي رحلات ابن جبير وابن بطوطة ضوءا هاما على النشاطات التجارية  في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط المحيط الهندي .
· السياحة وحب السفر : سعى بعض الرحالة إلى هجرة أوطانهم حبا في المغامرة ورغبة في الاستكشاف وشوقا إلى المجهول فيجوب البلدان التي بسط بها الإسلام نفوذه رغبة في الاطلاع و(تجريب المختلف)،فتتوسع معارف الرحالة وتزداد خبراته وتجاربه ،وتمثل رحلة ابن بطوطة نموذجا ممتازا لهذا النوع .
ثانيا : أهم  رحلات  المغاربة والأندلسيين : 
لقد شِّهد هذا الإقليم  تعاقب سلسلة من الرحلات ذات الوجهة المشرقية ،والأهداف المتباينة، ويعد القرن السادس الميلادي وما يليه من أكثر القرون إنتاجًا لأدب الرحلات، وهنا يطالعنا ضمن النماذج العديدة رحلة  ابن بطوطة، وهو أعظم رحالة المسلمين، وكذلك رحلة الشريف الإدريسي الأندلسي  في(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، ونجد أيضا " المعجب في تلخيص أخبار المغرب" لعبد الواحد المراكشي و"المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد المغربي. وهناك في أدب الرحلات، في القرن الثامن الهجري كتاب (خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف ) لأديب غرناطة الشهير: لسان الدين بن الخطيب (776هـ). ولابن خلدون(807هـ) في أدب الرحلات ( نفاضة الجراب في علالة الاغتراب) وصف فيه مشاهداته في بلاد المغرب، خلال نفيه إليها، وهو في ثلاثة أجزاء. هذا بالإضافة إلى كتاب ابن خلدون التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا وهو مزيج من السيرة الذاتية وأدب الرحلات مكتوب بلغة سلسة، مع وصف دقيق لرحلته إلى كل من بلاد الأندلس حين أقام فيها منفيًّا، وبلاد الفرنجة حين أوفده أحد أمراء بني الأحمر إليها، ثم مصر التي أقام فيها قرابة ربع قرن متقلِّبا بين مناصب التدريس والقضاء، ونجد أيضا رحلة ابن جبير الأندلسي (ت 614هـ). 
وقد رصدت هذه الرحلات  تنوع المعالم الحضارية في مختلف الجوانب الحياتية في البلدان التي قصدها الرحالة وعكست صورة واضحة عن أحوال الشعوب :مأكلهم ومشربهم ولباسهم ،وخصائصهم النفسية والبدنية وعاداتهم وتقاليدهم ،كما رصدت المسائل التجارية والاقتصادية وفنون العمارة عندهم .
مثلت بعض الرحلات سردا ذا طابع أدبي إذ حملت أوصاف السفر والارتحال وما تقع عليه أصار الرحالة من مشاهدات  حكايات ذات جذور قصصية .
ثالثا : نماذج من أدب الرحلات :سنقتصر هنا على إيراد نموذج من بلاد المغرب وآخر من الأندلس : 
1-رحلة ابن جبير[footnoteRef:7](626ه)  المعروفة باسم (تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار):  لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي أديب وشاعر وفقيه أشهر رحالة القرن السادس الهجري ولد في بلنسية سنة 540هـ ، قام بثلاث رحلات كانت جميعها بغرض الحج إلى بيت الله الحرام لكنه لا يعود بعد أداء الفريضة مباشرة إلى مدينة غرناطة ،بل يؤثر أن يسافر إلى البلاد العربية ،وقد حظيت رحلته باهتمام المؤرخين والعلماء رغم أنه لم يدون إلا الرحلة الأولى فقط ، وله أيضا ديوان شعر . [7:  - ينظر : فؤاد قنديل : أدب الرحلة في التراث العربي، ص 384 وما بعدها.] 

ابتدأ الرحلة الأولى في شوال 578هـ  حيث انطلق بحرا من سبتة نحو الاسكندرية ،فالقاهرة ،فالصعيد المصري، ليجتاز البحر نحو جدة ثم مكة المكرمة ،فأدى الفريضة وزار المدينة المنورة، ثم انطلق نحو الكوفة وبغداد فالموصل ، وراح بعد ذلك يتنقل بين مدن الشام ليستقل سفينة إلى صقلية ،ثم يعود أدراجه نحو غرناطة عام 581هـ .
اتسم نص رحلته بالحرص على التدقيق والتوثيق ،فكان يكتب الأحداث وما يوافقها في التاريخ والمكان الذي حدثت فيه ، كما أنه كان أكثر حرصا على تسجيل الإحصائيات ،فكان يدون عدد المساجد والمستشفيات والمدارس في كل مدينة يزورها ،ويمكن أن نلمس في أسلوبه حسا قصصيا متدفقا ومشوقا، ولا يغيب عن كتابته حضور النص الديني وكذلك حمد الله والثناء عليه كلما واجهته صعاب .
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2- رحلة ابن بطوطة [footnoteRef:8]المعروفة بـ "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" : لمحمد بن عبد الله بن محمد الطنجي ( وُلد في 17 رجب سنة 703ه) ،عرف بابن بطوطة هو رحالة ومؤرخ وقاض وفقيه مغربي ، لُقّبَ بأمير الرحالين المسلمين ، رحلته في الأساس هي عبارة عن ثلاث رحلات تختلف في الدافع والوجهة و المدة التي استغرقتها كل رحلة .
أقدم ابن بطوطة على رحلة طويلة كان هدفها الأساس هو حج البيت الحرام  ، ثم طاف خلالها معظم البلاد المأهولة من الكرة الأرضية والمعروفة في ذلك الوقت وقبل سبعة قرون ، ما عدا بعض البلدان الأوربية .يضم  نص رحلته تفاصيل وحقائق كثيرة ،حيث سجلها  بداية من  سنة 725ه  حين انطلق من أقصى الشمال الغربي " طنجة " إذ سار برا مخترقا بلاد الساحل والشمال الإفريقي كلها ، المغرب والجزائر وتونس وليبيا حتى وصل مصر فزارها وطاف مدنها ، ثمّ اتجه إلى بلاد الشام فالحجاز حيث أدّى فريضة الحج ، وسافر منها إلى العراق ودخل إيران ، وعاد ليحج مرة ثانية ثمّ قصد اليمن والصومال وعاد إلى ظفار وعمان والبحرين ، ثمّ حج ثالثة ، وعاد إلى مصر ثمّ الشام والعراق ومضى إلى القسطنطينية " قبل فتح الأتراك لها " ثمّ بلاد البلغار مرورا ببلاد الظلمة " القطب الشمالي " وبلاد القرم ، وخوارزم ، وبخارى ، وأفغانستان ، والهند ، والصين ، وجزر المالديف ، وسيلان ، وبلاد البنغال وجاوة وسومطرة والملايو، مما يوحي بأن الرجل يستحق لقب الرحالة العالمي عن جدارة واستحقاق ، وقد روى ابن بطوطة مشاهداته لبلدان إفريقية، وكان هو أولَ مكتشف لها، كما صور الكثير من العادات في مجتمعات الهند، بعد ثلاثة قرون من الفتح الإسلامي لها. وهذه الرحلة في عمومها صورةٌ شاملة دقيقة للعالم الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري، وبها إبراز لجوانب مشرقة للحضارة الإسلامية وشعوبها، بما لا نجده في المصادر التاريخية التقليدية.  [8:  - ينظر :  : ] 
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خريطة تمثل مسار رحلة ابن بطوطة التي استغرقت ربع قرن
رابعا : الخصائص الفنية :
· تأثر الرحالة المغاربة والأندلسيون بالأساليب الأدبية عند المشارقة ،فقد ذكر ابن بسام في الذخيرة أن :"أهل هذا الأفق –يقصد الأندلس-أبوا إلا متابعة أهل المشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة ...حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما وتلوا ذلك كتاب محكما." [footnoteRef:9] ويتمثل هذا الأسلوب في كثرة الجناس والسجع وكثرة التوريات والطباق والاقتباس على نحو ما هو موجود في رحلة ابن جبير ورحلة ابن الخطيب . [9:  - ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة، بيروت، 1979، 2/12.] 

· رغم العناية بالتنميق لكن الرحالة لم يغفلوا عن الحقائق والمعلومات فكانوا حريصين على التدوين والتسجيل وجاءت مضامين رحلاتهم تمتاز بالدقة والشمول . يطغى عليها أسلوب الوصف. 
· اللغة في عمومها سهلة بسيطة مباشرة تخلو من الغرابة والوعورة والتعقيد.
· سيطر الأثر الديني على كتابات الرحالة من خلال الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف عند مشاهدتهم لبعض الأماكن أو مقابلتهم لبعض الظواهر فيستشهدون بالقرآن الكريم أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم .
· المزج بين الشعر والنثر وكذلك تضمين الأمثال العربية . 
· توفر في رحلات المغاربة والأندلسيين عناصر القصة من وصف وسرد وحوار وشخصيات وأحداث تجري ضمن إحداثيات زمانية ومكانية .
· سيطرت في كثير من المواقف روح النكتة والدعابة والسخرية وهذه ظاهرة يتسم بها أهل المغرب والأندلس في كثير من كتاباتهم .













 التطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيق



حدد أهم خصائص أدب الرحلة من خلال هذا النص .
[image: https://books.rafed.net/Books/2359_rihlat-ibn-battuta-03/images/image001.gif]
ذكر أهل الهند الذي يحرقون أنفسهم بالنار[footnoteRef:10] :
" رأيت الناس يهرعون من عسكرنا ، ومعهم بعض أصحابنا. فسألت ما الخبر ؟ فأخبروني أن كافراً من الهنود مات ، وأججت النار لحرقه ، وامرأته تحرق نفسها معه. ولما احترقا جاء أصحابي وأخبروا أنها عانقت الميت حتى احترقت معه. وبعد ذلك كنت في تلك البلاد أرى المرأة من كفار الهنود متزينة راكبة، والناس يتبعونها من مسلم وكافر، والأطبال والأبواق بين يديها، ومعها البراهمة، وهم كبراء الهنود. وإذا كان ذلك ببلاد السلطان استأذنوا السلطان في إحراقها فيؤذن لهم فيحرقونها. ثم اتفق بعد مدة أني كنت بمدينة أكثر سكانها الكفار تعرف بأبجري ، وأميرها مسلم من سامرة السند، وعلى مقربة منها الكفار العصاة، فقطعوا الطريق يوماً، وخرج الأمير المسلم لقتالهم، وخرجت معه رعية من المسلمين والكفار، ووقع بينهم قتال شديد، مات فيه من رعية الكفار سبعة نفر - وكان لثلاثة منهم ثلاث زوجات، فاتفقن على إحراق أنفسهن. وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه غير واجب لكن من أحرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك، ونُسبوا إلى الوفاء، ومن لم تحرق نفسها، لبست خشن الثياب، وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائها. ولكنها لا تكره على إحراق نفسها. ولمّا تعاهدت النسوة الثلاث اللائي ذكرناهن على إحراق أنفسهن، أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء وطرب وأكل وشرب، كأنهن يودعن الدنيا. ويأتي إليهن النساء من كل جهة. وفي صبيحة اليوم الرابع أتيت كل واحدة منهن بفرس فركبته، وهي متزينة متعطرة، وفي يمناها جوزة نارجيل تلعب بها، وفي يسراها مرآة تنظر فيها وجهها، والبراهمة يحفون بها، وأقاربها معها، وبين يديها الأطبال والأبواق والأنفار. وكل إنسان من الكفار يقول لها: أبلغي السلام إلى أبي أو أخي أو أمي أو صاحبي، وهي تقول: نعم، وتضحك إليهم. وركبت مع أصحابي لأرى كيفية صنعهن في الاحتراق. فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال، وانتهينا إلى موضع مظلم كثير المياه والأشجار متكاثف الظلال، وبين أشجاره أربع قباب، في كل قبة صنم من الحجارة. وبين القباب صهريج ماء قد تكاثفت عليه الظلال، وتزاحمت الأشجار فلا تتخللها الشمس. فكان ذلك الموضع بقعة من بقع جهنم، أعاذنا الله منها. ولما وصلن إلى تلك القباب، نزلن إلى الصهريج، وانغمسن فيه، وجردن ما عليهن من ثياب وحلي، فتصدقن به. وأتيت كل واحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخيط، فربط بعضه على وسطها، وبعضه على رأسها وكتفيها. والنيران قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج، في موضع منخفض، وصب عليها روغن كنجت " كنجد "، وهو زيت الجلجلاان فزاد في اشتعالها. وهنالك نحو خمسة عشر رجلاً بأيديهم حزم من الحطب الرقيق، ومعهم نحو عشرة بأيديهم خشب كبار، وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون مجيء المرأة ، وقد حجبت النار بملحفة ، يمسكها الرجال بأيديهم لئلا يدهشها النظر إليها. فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة، نزعتها من أيدي الرجال بعنف وقالت لهم: مارا ميترساني ازاطش " آنش " من ميدانم أواطاش است رهكاني مارا؛ وهي تضحك، ومعنى هذا الكلام : أ بالنار تخوفونني ؟ أنا أعلم أنها نار محرقة. ثم جمعت يديها على رأسها خدمة للنار، ورمت بنفسها فيها. وعند ذلك ضربت الأطبال والأنفار والأبواق، ورمى الرجال ما بأيديهم من الحطب عليها، وجعل الآخرون تلك الخشب من فوقها لئلا تتحرك، وارتفعت الأصوات وكثر الضجيج. ولما رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أصحابي تداركوني بالماء. فغسلوا وجهي وانصرفت. وكذلك يفعل أهل الهند أيضاً في الغرق. يغرق كثير منهم أنفسهم في نهر الكنج ، وهو الذي إليه يحجون. وفيه يرمى برماد هؤلاء المحرقين. وهم يقولون: إنه من الجنة. وإذا أتى أحدهم ليغرق نفسه يقول لمن حضره " لا تظنوا أني أغرق نفسي لأجل شيء من أمور الدنيا أو لقلة مال، إنما قصدي التقرب إلى كُساي، وكُساي " بضم الكاف والسين المهمل " اسم الله عز وجل بلسانهم، ثم يغرق نفسه. فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في البحر المذكور. [10:  - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي :تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة) ،تحقيق عبد الهادي التازي ، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 1997 ،3/100.] 
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